
عمار ديوب

زار الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بــوتــن، 
ــام، وهــــذه دولـــة  ــ كـــوريـــا الــشــمــالــيــة قــبــل أيـ
وزعيمها،  الدولية،  العلاقات  في  منبوذة 
كــيــم جــونــغ أون، لا يـــغـــادر بــلــده تــقــريــبــا، 
وقد زار في سبتمبر/أيلول 2023 روسيا، 
مــا يــعــنــي أن هــنــاك قــواســم مــشــتــركــة بين 
الـــدولـــتـــن الـــلـــتـــن تـــتـــعـــرّضـــان لــعــقــوبــات 
علاقات  تقيمان  وهما   .2007 منذ  دولــيــة 
عسكرية واســعــة، بــل ودَعــــم زعــيــم كــوريــا 
بـــوتـــن فـــي حـــربـــه ضـــد أوكــــرانــــيــــا، ومــــدّه 
بأسلحةٍ كثيرة، بينما أرسل بوتين، وفقاً 
الشمالية  كــوريــا  إلــى  صحافية،  لتقارير 
خــبــراء فــي الــطــاقــة الــنــوويــة والــصــواريــخ 
الصناعية،  الأقمار  وصناعة  الباليسيتة 
وزوّدهـــــا بــخــبــرات تقنية عــالــيــة فــي هــذه 
المـــجـــالات، وبــمــســاعــداتٍ غــذائــيــة ضخمة؛ 
فالبلد يعاني من مجاعاتٍ مستمرّة منذ 
عــقــود، وأوضــاعــهــا الاقتصادية فــي غاية 
الــســوء.  يشيد بوتين عــاقــات مميزة مع 
دول مــتــضــرّرة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، أو 
الاتحاد الأوروبي، ويسعى مع هذه الدول 
إلــــى عـــاقـــاتٍ عــلــى مــخــتــلــف المــســتــويــات، 
والسياسية  والدبلوماسية  الاقتصادية 
ــزاز الــغــرب«  ــتـ ــا، ويـــؤكّـــد نــبــذه »ابـ وســـواهـ
ــا الــشــمــالــيــة،  ــرّح مـــع زعـــيـــم كـــوريـ ــ كــمــا صـ
ويــبــتــغــيــان الــــوصــــول إلــــى عـــالـــمٍ مــتــعــدّد 
ــــض الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة.  ــــاب، ورفــ ــطـ ــ الأقـ
وتمضي الصين في الاتجاه نفسه، ولهذا 
رفـــضـــت حـــضـــور مــؤتــمــر ســويــســرا الـــذي 
الأوكــرانــي،  الوضع  لمناقشة  أخيراً  انتظم 

محمود الريماوي

ــص الــعــالــم الإســـامـــي ســوى 
ُ
لــم يــكــن يــنــق

ــاة الـــتـــي أحـــاقـــت بــمــئــات الــحــجّــاج  المــــأســ
ــم، والـــتـــي بــــدأت أنــبــاؤهــا تــتــوارد  ــهـ وذويـ
مع أول أيــام عيد الأضحى، في وقــتٍ كان 
الضحايا يستعدّون للعودة إلى ديارهم 
لمــا وقع  الفريضة. وخــافــا  بـــأداء  هانئين 
فـــي أعــــــوامٍ مــاضــيــة مـــن وفـــيـــات طبيعية 
فــي 2023(  )نــحــو 240  المناسبة  فــي هــذه 
اتسم حدث هذا العام بسقوط أعداد أكبر، 
تحدّثت  الماضي  الخميس  فحتى ظهيرة 
الأنباء عن 600 وفاة في صفوف الحجّاج 
المــصــريــن و132 حـــاجّـــا مـــن إنــدونــيــســيــا 
ــاة بـــن الــحــجّــاج  و68 مـــن الــهــنــد و41 وفــ
الــحــجّــاج التونسيين  الأردنــيــن و35 بــن 
ــداد كما  و21 حــاجّــا جــزائــريــا. وهـــذه الأعــ
ـــن ممن 

ّ
ــرّد عــيــنــةٍ عــلــى المـــتـــوف يـــبـــدو مـــجـ

نهائية  وغير  فقط،  بلدان  لستة  ينتمون 
إذ  )حصيلتها حتى تاريخه 922 وفــاة(، 
يُــخــشــى أن تــكــون الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة 
الــحــال، من  ل، بطبيعة 

ّ
أكــبــر. وهـــذا لا يقل

السلطات  بذلته  الــذي  الفائق  الجهد  أثــر 
الــســعــوديــة، وأنـــقـــذ أزيــــد مـــن ألــفــي حــالــة 
وسط عدد إجمالي هائل بلغ 1,8 مليون 
ــــى أن الارتــــفــــاع  ــداءً إلــ ــ ــتــ ــ حــــــــاجّ. يــــشــــار ابــ
ــرارة الــســبــب  الاســتــثــنــائــي لـــدرجـــات الــــحــ
الــرئــيــســي لــحــدوث الــوفــيــات، إذ شــارفــت 
درجة الحرارة في مكّة على 52 درجة، ما 
تسبّب في الإجهاد الحراري، وفي تهديد 
مباشر للحياة. علماً أن هذا الارتفاع غير 
ــدّة فـــي المــشــرق  ــ المــســبــوق شــمــل بــلــدانــا عـ
الـــعـــربـــي مـــنـــذ مــطــلــع يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران 
عات الطقس 

ّ
الجاري. وواقع الحال أن توق

كانت تشير مسبقاً إلى هذه الحالة التي 
لـــم تـــأت مــفــاجــئــة، إضـــافـــة إلـــى أن معظم 
ــفـــوف الـــحـــجّـــاج  ــعـــت فــــي صـ الـــوفـــيـــات وقـ
فون 

ّ
ممن قدموا على مسؤوليتهم، ويصن

بغير النظاميين، وليس عبر بعثات الحجّ 
عوا برعاية أو متابعة. 

ّ
الرسمية، فلم يتمت

عمر سمير

ــرجُ، بـــن حــــنٍ وآخـــــر، بــعــض مثقفي  يـــخـ
فــــــي مـــــصـــــر، أو حــــتــــى بــعــض  ــام  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
ــةٍ حــســنــة،  ــيــ ــنــ الأصــــــدقــــــاء والــــــــعــــــــوامّ، وبــ
 من ربع 

ّ
 سُكانها أقل

ً
 دولة

ّ
يُذكّروننا بأن

ــكّـــان مــصــر نــاتــجــهــا المــحــلــي أضــعــاف  سـ
 فـــي مــصــر أكــبــر جــهــاز 

ّ
نــاتــج مــصــر، وأن

من  هذين  وغير  العالم،  فــي  بيروقراطي 
الادّعاءات الشعبوية المحضة، متسائلين، 
لماذا لا يعمل المصريون؟... ويسوقون هذا 
مع اتهاماتٍ أخرى تتبع نهج ترك الحمار 
 على 

ً
ق بالبردعة لإلقاء اللوم كاملا

ّ
والتعل

هم 
ّ
المجتمع وعلى المصريين جميعاً، وكأن

من يجب تغييرهم، لا الحاكم والحكومة 
والنظام، فهل هذه الادّعاءات حقيقية؟

تقول الأسطورة  في أحد أمثلتها »يبلغ 
عدد سكّان اليونان حوالي عشرة ملايين 
ونــصــف مــلــيــون، ويــنــتــجــون ســنــويــا ما 
ينتج  بــيــنــمــا  دولار،  مــلــيــار   190 يـــعـــادل 
ســـكـــان مــصــر الـــذيـــن يــقــتــربــون مـــن 110 
فــقــط. بــعــبــارة  مــايــن 400 مــلــيــار دولار 
أخرى، لو كانت مساهمة المواطن المصري 
ــــمــــاثــــل مــســاهــمــة 

ُ
ــلـــي ت ــحـ ــنــــاتــــج المـ ــــي الــ فـ

المحلي  الناتج  اليوناني فسيبلغ  نظيره 
تريليوني دولار«.  مــن  يــقــتــرب  مــا  لمــصــر 
ــثــيــر تعاطفنا مع 

ُ
هـــذه فــقــرة صــمّــاء قــد ت

التي  الــدولــة  الــنــظــر عــن   
ّ

بــغــض قائليها، 
فالأمر  يضعون مصر في مقارنة معها، 
هم لا 

ّ
لا يعدو كونه تصويراً للمصريين أن

يعملون، أو على الأقل لا يعملون بالشكل 
وبالتالي  منتجين،  غير  ــهــم 

ّ
وأن الــكــافــي، 

 على كاهلهم فــي عدم 
ً
إلــقــاء الــلــوم كــامــا

حـــــدوث الــتــنــمــيــة، أو عــلــى الأقـــــل الــنــمــو 
ــي 

ّ
ــام الــخــاصــة بــالاقــتــصــاد الــكــل ــ فــي الأرقـ

القيّم  فالنقد  الــذي لا يعنينا كثيراً هنا، 
ـــرات ومـــدى تضليلها 

ّ
يــكــون لــهــذه المـــؤش

وإخــفــائــهــا الــكــثــيــر فــيــمــا بـــن الــســطــور، 
راتٍ 

ّ
والدعوات العلمية لاستبدالها بمؤش

وتقول  القياس.  في  وفعالية  عدالة  أكثر 
ـــــك عــنــدمــا تـــمـــرّ على 

ّ
أســــطــــورة أخـــــرى إن

 المـــصـــريـــن لا 
ّ
المـــقـــاهـــي ســــوف تــشــعــر أن

عـــاطـــلـــون من  غــالــبــيــتــهــم   
ّ
يــعــمــلــون، وأن

الــعــمــل. فيما تشير أســطــورة أخـــرى إلى 
الإنــتــاجــيــة المــتــدنــيــة رغــــم طــــول ســاعــات 
ــعــة، 

ّ
الــعــمــل أو حــتــى إلــــى الــبــطــالــة المــقــن

لــأرقــام دفاعاً  وذلــك في استخدامٍ سيئ 
عــن مــقــولات تقليص الــبــيــروقــراطــيــة، أو 
ــاء نــيــولــيــبــرالــة مــحــضــة، تدعم  ــ حــتــى ادّعـ
ص من تركة القطاع 

ّ
الخصخصة والتخل

اتٍ أكثر جــذريــة، وبسرعةٍ،  الــعــام بــإجــراء
ومــن دون الأخــذ في الاعتبار أيّــة حقوق 
اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، أو اعــتــبــارهــا 
ضريبة منطقية للإصلاح. وفي الحقيقة، 
لا ينبغي لهذه الادّعاءات والاختزالات أن 
ــنــا نسمعها 

ّ
تــمــرّ مـــرور الــكــرام، خــاصــة أن

كثيراً فــي دوائـــر أصدقائنا المــقــرّبــن.  لا 
ــنــــاء الـــبـــحـــث،  ـــف هـــــــؤلاء أنـــفـــســـهـــم عــ

ّ
ــل ــكـ يـ

حــتــى فـــي الأرقـــــــام الــرســمــيــة المـــنـــشـــورة، 
العمل  ساعات  لمتوسّط  الرسمي  فالرقم 
الأسبوعية في مصر، وفق الجهاز المركزي 
للتعبئة والإحـــصـــاء، هـــو  55 ســاعــة في 
ــه لا يجوز تشغيل 

ّ
أن 2021. وبالرغم من 

المــوظــف فعليّاً أكــثــر مــن ثــمــانــي ســاعــات 
 

ّ
فــي الــيــوم أو 48 ســاعــة فــي الأســبــوع، إل

 المصريين يعملون في الواقع أكثر من 
ّ
أن

هــذه الساعات من دون رقيب أو حسيب 
مـــنـــاســـب.  تـــعـــويـــضٍ  دون  مــــن  حـــتـــى  أو 
وبـــعـــضـــهـــم، وهــــــم بــــالمــــايــــن، يــعــمــلــون 

ممدوح الشيخ

تــحــتــاج شــجــاعــة انــتــقــاد الــظــواهــر الــكــبــرى 
إلـــى الــبــصــيــرة وكــثــيــر مــن الــشــجــاعــة. ومــن 
إلى  الشجاعة  هــذه  تتحوّل  البصيرة،  دون 
نوع من التفكير بالتمني. وخلال ربع قرن 
مضى، ظهرت كتابات نقدية عديدة تعرّي 
ــور الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، فــي  أوجــــــه قـــصـ
الأزمــة  بعد  وبخاصة  الأميركية،  مرحلتها 
توالت  ولــســنــوات،   .)2008( العالمية  المــالــيــة 
تقارير دوريـــة عــن حجم فجوة الــثــروة بين 
الأكثر غنى والأشد فقراً، ما يؤكّد أن النجاح 
بداية  منذ  المستمر  الاستثنائي  الأمــيــركــي 
الــقــرن الــعــشــريــن كــشــف عــن ثــقــبٍ أســـود في 
البناء الضخم. وعندما ترجمتُ إلى العربية 
كتاب الباحثة البريطانية كاتي كوك »علم 
 أمام 

ً
نفس وادي السيليكون«، توقفتُ طويل

أوردتها في سياق تحليلها ظاهرة  عبارة 
انــــحــــراف شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا الــرقــمــيــة 
الكبرى المسيطرة على وادي السيليكون من 
الأهداف المعلنة إلى الربح المالي غير المقيد. 
العالم  قلبت  »الحداثة  إن  كــوك  كاتي  تقول 
ــا عــلــى عـــقـــب. لــقــد أقــنــعــت الــجــمــاعــات  ــ رأسًــ
البشرية بأن التوازن هو أكثر فوضى مخيفة، 
ي النمو«. 

ّ
قــوة خــيــرٍ لأنــه يــغــذ وأن الجشع 

وما وضعت الحداثة بذرته نضجت ثمرته 
في ثمانينات القرن الماضي عبر الأطلسي، 
بريطانيا  وزراء  رئــيــســة  تــحــالــفــت  عــنــدمــا 
مارغريت تاتشر والرئيس الأميركي رونالد 
ريغان لفرض النيوليبرالية في أوسع نطاق 
ــانـــت تــلــك لــحــظــة »عــولمــة  عـــالمـــي مــمــكــن، وكـ
ــا، ظـــهـــرت نــخــبــة مــالــيــة  ــقــ المـــصـــيـــبـــة«. ولاحــ
إلى  تسعى  الوطنية  للحدود  عابرة  عالية 
إنــهــاء أي دور لــلــدولــة الــوطــنــيــة فــي فــرض 
قيود على حرية المــال. وخلال الأزمــة المالية 
العالمية )2008(، كان من التفاصيل الصادمة 
في التحقيقات الرسمية في وقائعها حجم 
الــرواتــب والمــكــافــآت الضخمة الــتــي منحها 
كبار المديرين لأنفسهم، وكان أحدهم يدير 
بنكًا انهار في الأزمة، بينما منح نفسه 42 
مليون دولار مكافآت في العام نفسه الذي 
انــهــار فيه الــبــنــك. وقــبــل أســابــيــع، ثــار جدل 
بــشــأن مسعى إيــلــون مــاســك إلـــى أن يمنح 
دولار،  مليار   56 تبلغ  رواتـــب  نفسه حزمة 
الأميركي  الكونغرس  والأمثلة كثيرة. وفي 
دار حــوار ذو دلالــة )سي إن إن، 20 يونيو/ 
ــران الــحــالــي( بـــن ســيــنــاتــور ورئــيــس  ــزيـ حـ
شركة بوينغ الأميركية التي تواجه إخفاقات 
متتالية. استجوب السيناتور جوش هيلي 
رئيس الشركة بشأن دخله وسبب ارتفاعه 

ــا، فـــالأخـــيـــرة  ــ ــيـ ــ ــوة روسـ ــ ــ بـــحـــجّـــة عـــــدم دعـ
طـــرف فــي المشكلة ولا بــد مــن حــضــورهــا. 
وكــانــت الــصــن أبـــرز الـــدول الــتــي حضرت 
»منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي« 
أخــيــراً فــي روســيــا. وهـــذا يعني أن بوتين 
يــحــاول كــســر الــعــزلــة، وتــأســيــس عــاقــات 
دولــيــة قــويــة، ويُــعــتــبــر »تــجــمــع بــريــكــس« 
ــوّاصـــات  ــال غـ ــ ــك، وإن إرســ ــ ــالًا عــلــى ذلـ ــثـ مـ
 
ٌ
نووية، أخيرا، إلى كوبا، هو أيضاً تعزيز

الحرب  أنهكت  الــدولــي.  روســيــا  لحضور 
في أوكرانيا الغرب، وأنهكت روسيا، لكن 
مــجــريــاتــهــا فــي الأشــهــر الأخـــيـــرة لصالح 
ــم تــســتــطــع كــــل الـــعـــقـــوبـــات  ــ ــرة، ولــ ــ ــيــ ــ الأخــ
الـــغـــربـــيـــة الــــشــــديــــدة إدخـــــــــال الاقـــتـــصـــاد 
ــــة حــقــيــقــيــة، بـــل الــعــكــس  الـــروســـي فـــي أزمـ
هـــو الأقــــــرب إلــــى الــــصــــواب، حــيــث ارتــفــع 
أوروبــا  الــروســي، ودخلت  القومي  الدخل 
ــات اقــتــصــاديــة كــبــيــرة.  ــ وأمـــيـــركـــا فـــي أزمــ
ــا ودول  ــيـ ـــف الـــتـــجـــارة بـــن روسـ

ّ
ــم تـــتـــوق لـ

كــثــيــرة، ســيــمــا الــصــن والــهــنــد وإفــريــقــيــا 
ــا هـــو بــوتــن  ودول آســيــويــة عـــديـــدة. وهــ
وقد  الشمالية،  كــوريــا  بعد  فيتنام  يـــزور 
ــبِــرت فــيــتــنــام ســنــوات أقــــرب لأمــيــركــا، 

ُ
اعــت

مـــا شــديــداً 
ّ
وهــــذا تعبير عــن أن هــنــاك تـــأز

أميركا،  الكبرى؛  الـــدول  بــن  العلاقات  فــي 
ــي مــن نــاحــيــة، وروســيــا  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــ
من  وأن  وأحلافهما،  ناحية،  من  والصين 
أكــبــر الأخــطــاء عــدم إيــجــاد آلــيــاتٍ لتذليل 
المشكلات الدولية، والتوافق على مبادراتٍ 
الوضع الأوكراني وتايوان  للسلام بشأن 
ة 

ّ
واليمن وليبيا والسودان وغز وسورية 

وسواها، وإن تهميش المؤسّسات التابعة 

كبيراً في  تغييراً  وهـــذا يعني  الأوروبــــي، 
ــرب إلــى  الــســيــاســة الــعــالمــيــة، وســتــكــون أقــ
ــاء لـــهـــذا الـــعـــالـــم. وضــمــن  ــ ــويـ ــ تـــقـــاســـم الأقـ
عديدة،  مفتوحة«  »مشكلات   

ُّ
حَل

ُ
ذلك، ست

ــهـــل تــتــجــه  ــالـــح الـــضـــعـــفـــاء؛ فـ ــد مـــصـ ــ وضــ
والأميركية  الأوروبــيــة  السياسات  بعض 
الخيار، كما ذكرنا عن  الحالية نحو هذا 
مؤتمر سويسرا.  لنتائج  القراءات  بعض 
وهــذا، في كل الأحــوال، يتوافق مع الرؤية 

الصينية لحل المشكلات العالمية؟
»العسكرية«  المشتركة  الاتفاقية  تعني  لا 
بــن روســيــا وكــوريــا الشمالية أن روسيا 

أيّة مبادرات دولية،  ليست منفتحة نحو 
ولـــكـــن غـــيـــاب الـــطـــرف الآخـــــر )لاحـــــظ هنا 
تهميش الــــدول  الــغــربــيــة مــبــادرة الصين 
ز من سياسة 

ّ
للسلام في أوكرانيا( سيعز

ــــاف »الــديــمــقــراطــيــة  ــ المـــواجـــهـــة بــــن الأحـ
والمستبدّة« وإن كانت هذه الصيغة أقرب 
للواقعية؛ فالحقيقة  للأيديولوجية منها 
أن الدول القوية تسعى إلى إقامة أحلافٍ 
النظام  عــن شكل  النظر  جــديــدة. وبــغــض 
الــســيــاســي، ديــكــتــاتــوريــا أو ديــمــقــراطــيــا؛ 
ــت أميركا 

ّ
ة اصــطــف

ّ
الــعــدوان على غـــز ففي 

ــع أســــــوأ أشـــكـــال  والاتـــــحـــــاد الاوروبــــــــــي مــ
الـــحـــكـــم، الاســتــيــطــانــي، الـــعـــنـــصـــري، ضد 
الفلسطينيين، ومع الابــادة المفتوحة منذ 
ثمانية أشــهــر، ولــكــن روســيــا والــصــن لم 
ــادٌّ إلــــى جـــانـــب أهــل  ــ  جـ

ٌ
يــكــن لــهــمــا مـــوقـــف

 ،
ً
ة ة، وفــي ســوريــة كــان الأمــر أشــدُّ رداء

ّ
غـــز

فلم تهتم أميركا أو روسيا بإنهاء المأساة 
المفتوحة منذ 2011. لم تستطع كل أشكال 
ــات تـــقـــيـــيـــد روســـيـــا  ــوبــ ــقــ ــعــ ــار والــ الــــحــــصــ
ــبــــوذة، بــــل أصــبــحــت  ــنــ وجـــعـــلـــهـــا دولـــــــة مــ
ــة، وســـمـــح لها  ــيـ تـــفـــرض شـــروطـــهـــا الـــدولـ
ــــي من  بــذلــك، الــخــوف الأمــيــركــي والأوروبــ
الــصــن ومــحــاولــتــهــمــا تــحــجــيــم الأخـــيـــرة، 
ــبـــرى فــي  ــروز مـــشـــكـــات اقـــتـــصـــاديـــة كـ ــ ــ وبـ
إن  ونضيف  الغربية.  الـــدول  اقتصاديات 
ــــزال في  ــكّ روســـيـــا الــحــصــار عــنــهــا مـــا يـ فــ
بـــدايـــاتـــه؛ فــفــي مــعــركــتــهــا ضـــد أوكـــرانـــيـــا، 
الدعم من دول مارقة، وضعيفة  احتاجت 
فــي الــتــطــور الــصــنــاعــي، كــوريــا الشمالية 
وإيــــــــران، وتــلــقــت دعـــمـــا صــيــنــيــا واســـعـــا، 
الاقــتــصــادي  الــجــانــبــن،  على  اقتصر  وإن 

ــكـــري. يـــؤكّـــد  والـــســـيـــاســـي، ولـــيـــس الـــعـــسـ
تــوسّــع روســيــا عبر »الــبــريــكــس«، أو عبر 
عـــاقـــات قــويــة مـــع دول أفــريــقــيــة عــديــدة، 
ومـــع بــعــض الــــدول الــعــربــيــة والأســيــويــة، 
ها لاعبٌ دولي، وإن الأزمات التي تعاني 

ّ
أن

إمكانية  لــهــا  تتيح  الــغــربــيــة  الــــدول  منها 
ــي مــشــكــاتــهــا. الـــتـــعـــاون مـــع كــوريــا 

ّ
تــخــط

وإن  البلدين،  بين  لمرحلة جديدة  يؤسّس 
ليس من مهامّها تهديد كوريا الجنوبية، 
ى عن فرض شروطه 

ّ
ولكن بوتين لن يتخل

بــمــا يـــخـــصّ أوكـــرانـــيـــا، وتــوســيــع نــفــوذه 
العالم. وهذا  في المحيط الأوراســـي، وفــي 
يؤسّس لخلافٍ كبير مع الغرب، ولكن هل 
خمِد ذلك الدول الغربية، وتتجه نحو 

ُ
ست

الاعــتــراف بـــدور روســيــا الــعــالمــي، وهــو ما 
سيحصل في حال حدوث تغيرات يمينية 
في أوروبا وأميركا. المؤكّد، الآن، أن روسيا 
تــســيــر بــســيــاســات ثــابــتــة، بــيــنــمــا أمــيــركــا 
وأوروبــــــــا لـــم تــحــســم بــعــد خــيــارتــهــا بين 
الاعــتــراف بروسيا دولــة عالمية وإمكانية 
حدوث الحرب الموسّعة ضدّها. الإمكانية 
العالمية  التحولات  من  وانطلاقاً  الكبرى، 
وبروز الصين، وبسبب الأزمــات الداخلية 
في الــغــرب، هي الاعــتــراف بــالــدور الدولي 
ــف من 

ّ
ــده مـــا ســيــخــف ــ ــذا وحـ ــ لـــروســـيـــا، وهـ

لروسيا  المناهضة  »الأيديولوجيا«  حــدّة 
الديمقراطية.  القوى  تشكيل جبهة  باسم 
وبــالــطــبــع، ســيُــجــبــر روســيــا عــلــى الــعــودة 
 إلــــى الانـــفـــتـــاح عــلــى الــــغــــرب، والــتــخــفــيــف 
ــدّة أيــديــولــوجــيــاتــهــا تـــجـــاه كـــل ما  ــ  مـــن حـ

هو غربي.
)كاتب سوري(

على أن مما يبعث على الأســى فــوق ذلك 
بروز ظواهر مستجدّة ومقلقة لهذا العام، 
من أهمها ظاهرة المفقودين بين الحجّاج، 
ــــزوّدة بــمــرافــقــن،  رغـــم أن بــعــثــات الــحــجّ مـ
ــم اســـتـــعـــدادات اســتــثــنــائــيــة بــذلــتــهــا  ــ ورغـ
السلطات السعودية لتأمين موسم الحجّ. 
 أن معظم 

ً
وقد تبيّ في حالة الأردن مثلا

المفقودين وصلوا إلى الأراضي السعودية 
بتأشيرات  وبعضم  بتأشيراتٍ سياحية، 
زيارة أو تأشيرة عُمرة، وليس التأشيرة 
الخاصة بــأداء مناسك الــحــجّ. وفــي حالة 
الأردن، ما زال، حتى كتابة هذه الكلمات، 
 86 العثور على  بعد  مفقودين  22 حاجّاً 
مــن المــفــقــوديــن. ومـــن غــرائــب مــا حـــدَث أن 
الــفــريــضــة سلكوا  ــجــهــن لأداء 

ّ
المــت بــعــض 

طـــرقـــا غــيــر مــعــهــودة مـــن وديـــــان وجــبــال 
في جنوب الأردن للوصول إلى الأراضي 
السعودية، ومنها إلى مكّة المكرمة، لعدم 

تمكّنهم من الحصول على تأشيرة حجّ. 
ــدّة أدّت إلــى  وبـــهـــذا، تــضــافــرت عـــوامـــل عــ
الأرواح وفقدان  فــقــدان  مــن  النتيجة  هــذه 
الـــشـــعـــائـــر  فـــمـــع أن مـــنـــطـــقـــة  ــــاص،  ــخــ ــ أشــ
مشمولة  مــربّــعــا(  كيلومتراً   32( المــقــدّســة 
الشديد،  الازدحـــام  أن  إلا  التبريد،  بنظام 
ص من فرص الاستفادة منه. 

ّ
كما يبدو، قل

وقد أحدث فقدان بعض الحجّاج الرعاية 
 مــن 

ً
ــة ــالــ ــيــــاب المـــرافـــقـــن حــ والمـــتـــابـــعـــة وغــ

والنفسية  العصبية  والضغوط  الارتباك 
التي أودت بحياة بعض الحجّاج. وهنا، 
ع المــســؤولــيــة بـــن الـــحـــجّـــاج الــذيــن 

ّ
تـــتـــوز

مي الرحلات ممن 
ّ
غامروا بأنفسهم ومنظ

 هذه الرحلة 
ّ

لم يأخذوا في الاعتبار مشاق
ــــن الـــجـــهـــات الــرســمــيــة  ــا، وبـ ــرهـ ــاطـ ــخـ ومـ
المولجة بالإشراف على المكاتب السياحية 
بقصر  الــقــرارات  أن  كما  عملها.  وتنظيم 
تأشيرة  يحملون  من  على  الفريضة  أداء 
رة بعض الشيء، 

ّ
الحجّ ربما جاءت متأخ

فـــــي وقـــــــت كـــــــان مـــــن يـــهـــيـــئـــون أنـــفـــســـهـــم 
إلى  وصولهم  على  معتمدين  للمناسبة 

الأراضي السعودية بطريقة مشروعة.

م 
ّ

فــي أكــثــر مــن وظــيــفــة لمــجــابــهــة التضخ
ومــتــطــلــبــات الـــحـــيـــاة الـــتـــي لا تــكــفــي لها 
هم فقط يريدون أن يعيشوا، 

ّ
الرواتب، لأن

ولـــــو عـــلـــى حـــــدّ الـــكـــفـــاف، فــــا يــاحــقــون 
تــبــعــات ســيــاســات الإصــــاح الاقــتــصــادي 
الفقر  بالملايين تحت خطوط  تلقي  التي 
والجوع، والتي لم يَستشر أحدٌ المصريين 
 
ّ
بــأن الــدولــيــة  العمل  منظمة  وتــقــرّ  فيها. 

ــدول فــــي ســـاعـــاتِ  ــ ــ ــلـــى الـ مـــصـــر ضـــمـــن أعـ
العمل. وتشير تقاريرها إلى وضعٍ سيئ 
لمـــصـــر فـــيـــمـــا يــــخــــصّ مـــعـــايـــيـــر الـــضـــمـــان 
الاجــتــمــاعــي والــصــحــي وظـــــروف الــعــمــل 
وبيئته، سواء في الحكومة أو القطاعين 
القطاع غير  ناهيك عن  والــخــاص،  العام 
 
ّ
الــرســمــي. وإذا جــئــنــا إلـــى الــتــقــاعــد، فــإن

ص المسألة، ففي نقاشٍ 
ّ

اً قد يلخ مثالًا حيًّ
لصديقٍ تركي مع والدي في العام 2014، 
: متى ستتقاعد؟ فكان ردّ 

ً
وجّــه له ســؤال

 العاملين في الزراعة في مصر 
ّ
الوالد بأن

ــك 
ّ
أن بــالمــوت. والحقيقة  إلا  يــتــقــاعــدون  لا 

عند تأمّل هذه العبارة تجدها صحيحة 
في  للمصريين  الــســاحــقــة  الغالبية  لـــدى 
قطاعاتٍ كثيرة، فهم يعملون حتى الموت، 
وكثيراً ما تجد حارس الأمن أو صاحب 
الذي  اليوميّة  أو عامل  والــدكّــان  الورشة 
يــداوم بعد أن يخرج على المعاش )راتب 
الــتــقــاعــد(، وتــجــد فــي مصر مــن يبحثون 
 الــتــقــاعــد، 

ّ
عــن عــمــل وأعــمــارهــم فـــوق ســـن

وهــــذا أصــبــح مــعــتــاداً لــأســف. ويلتحق 
ويُجاهد  شــاقــة.  بــأشــغــالٍ  منهم  كثيرون 
ــــون مـــــن وظــــائــــف  ــريـ ــ ــــصـ المــــتــــقــــاعــــدون المـ
ــواء فــــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي  ــ رســـمـــيـــة، ســ
لــلــحــصــول عــلــى  ــاصّ،  ــ ــــخـ الـ أو  الــــعــــام  أو 
الــحــدّ الأدنـــى للأجور،  معاشاتٍ تــســاوي 
 الــبــعــد عن 

ّ
وتـــبـــدو مــطــالــبــهــم بــعــيــدة كـــل

يريد  لا يستطيع ولا  نــظــامٍ  فــي  ق 
ّ
التحق

إتمام تطبيق الحدّ الأدنى للأجور المقرّر 
رســمــيًــا فـــي الــقــطــاعــن الـــعـــام والـــخـــاص. 
نــهــيــت فيه 

ُ
ــه فــي ســيــاقٍ أ

ّ
ويــجــري هــذا كــل

فعاليّة العمل النقابي، وأصبح مستأنساً 
المطالبةِ  الجميع عن  تماماً، حيث يعجز 
بالحدود الدنيا من مطالب لا علاقة لها 
بــعــيــد، وتسهل  أو  قــريــبٍ  مــن  بالسياسة 
شــيــطــنــة الــقــائــلــن بــهــا لـــأســـف، نــاهــيــك 
عــــن تــصــنــيــفــهــا بــمــطــالــب فـــئـــويـــة. وبـــن 
ــنـــظـــام بــالــتــنــكــيــل  حــــن وآخـــــــر، يـــنـــفـــرد الـ
أو  المستقلة،  شبه  النقابية  بالتنظيمات 
الــتــي يصعد مــن أبــنــائــهــا شــخــصٌ ليس 

على هوى النظام السياسي.
ــر  ــثـ أكـ مــــــن  ــر  مــــصــ  

ّ
أن هـــــــــؤلاء  يــــــــرى  ولا 

ــيــا لــلــتــحــويــات فـــي الــعــالــم، 
ّ
الـــبـــلـــدان تــلــق

تــمــامــا، حينما  الــعــاديــن  المــصــريــن   
ّ
وأن

تضعهم في نظامٍ ودولةٍ وسياقٍ، يحفظ 
لهم حقوقهم، تجدهم يعملون وينتجون 
ويــبــدعــون ويــرتــقــون إلـــى أعــلــى المــراتــب. 
في  ويساهمون  وطنهم  ينسون  لا  وهــم 
هم، 

ّ
تنميته، بل وتقول الأرقام الرسمية إن

ورغم عدم رضا غالبيتهم عن السياسات 
الاقتصادية المتبعة، يزيدون التحويلات 
تــلــقــائــيّــا فــي أثــنــاء الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 
المحلية. ورغم تزايد التضييقات والقيود 
المهاجر، ورغــم تقصير  بلدان  عليهم في 
هم، ســواء بسوء 

ّ
فــي حق الــدولــة المصرية 

الخدمات المقدّمة لهم أو ارتفاع أسعارها 
وطـــــــول الإجـــــــــــــراءات وارتــــــفــــــاع تــكــالــيــف 
 النقاش 

ّ
الــتــحــويــات الــرســمــيــة. بــرغــم أن

كبرى  أفكاراً  يطرح   العالمي  الاقتصادي 
ــق بــالــعــمــل وعـــاقـــاتـــه، وهـــنـــاك من 

ّ
تــتــعــل

فــــوراً، مــثــل تقليص  يــدافــع عــن تطبيقها 

45% في عام ليصل إلى 32.8 مليون دولار، 
رغم أنه قيد التحقيق بتهمة تزوير سجلات 
فحص طائرة بوينغ 787 وتحقيق جنائي 
ــقــت 

ّ
بــســبــب رحـــلـــة طـــيـــران آخــــــرى، كــمــا حــق

الجنائي  »التآمر  بتهمة  الــعــدل  وزارة  معه 
الفيدرالية«.  الطيران  إدارة  على  للاحتيال 
وفي نهاية الحوار العنيف، قال السيناتور 
»أعتقد أن الحقيقة، يا سيد كالهون، أنك لا 
تــركّــز على الــســامــة، ولا على الــجــودة، ولا 
انتزاع كل ربح  إنــك تحاول  الشفافية.  على 
للشعب  وبالنسبة  الشركة.  هــذه  ممكن من 
فوك وعمّالك 

ّ
الأميركي، هو في خطر. وموظ

المخالفات  المبلغون عن  مــهــددون. ويخشى 
على  ولكنك تحصل  حــرفــيًــا،  على حياتهم 

تعويض لم يسبق له مثيل«.
ــوه ظـــاهـــرة  ــ ــ ــهٌ مــــن وجـ ــ ــ ومــــديــــر بـــويـــنـــغ وجـ
الــرأســمــالــيــة الأمــيــركــيــة،  ية فــي قــلــب 

ّ
متفش

وتــنــذر بعواقب وخيمة، وقــد أصبح »المــال 
غير المــقــيــد« كلمة الــســر فــي »الأزمــــة المالية 
تتجاوز  فاتورتها  وكانت   »2008 العالمية، 
خــمــســة تــريــلــيــون دولار، وعــــرف هـــذا المـــال  
ــام »جـــمـــاعـــات  ــظـ ــغــــرات نـ كـــيـــف يــنــفــذ مــــن ثــ
الــضــغــط« المــعــتــمــد فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الــســيــلــيــكــون، على  حــتــى أن شــركــات وادي 
المــثــال، تنفق على جماعات الضغط  سبيل 
الأمــيــركــيــة ضعف مــا تنفقه شــركــات »وول 
ســــتــــريــــت«. ومـــــع الــــتــــداخــــل غـــيـــر المــســبــوق 
بـــن الــســلــطــة والـــثـــروة فـــي أمــيــركــا، أصــبــح 
تــمــويــل الــديــمــقــراطــيــة مـــن أعـــقـــد الــقــضــايــا 
فــي الــواقــع السياسي الأمــيــركــي، والــوعــود 
ـــا( لــقــطــاعــات اقــتــصــاديــة 

ً
الـــتـــي تـــقـــدم )عـــلـــن

من  تــمــكّــنــهــا  تــشــريــعــاتٍ  بمنحها  بعينها 
الربح المستند إلى »فضيلة الجشع« مقابل 
رت 

ّ
التبرّع لحملة رئاسية أصبحت )كما حذ

كاتي كوك( خطراً على العدالة الاجتماعية 
وعلى المستقبل السياسي للبلاد. وفي هذا 
المناخ المغرق في »الفردانية«، يعتبر حديث 
الــذي  الخطر  عــن  هيلي  جــوش  السيناتور 
يـــواجـــهـــه الــشــعــب الأمـــيـــركـــي نــقــطــة تــحــوّل 
الرأسمالية  الصيغة  عــن  الــخــطــاب  لغة  فــي 
الأمــيــركــيــة. ومـــا أنــجــزه مــبــدأ »الــفــصــل بين 
السلطات« في الغرب خلال أكثر من قرنين 
في دولة القانون مهددٌ بواقع التغوّل الكبير 
للمال على السلطات الثلاث، وعلى السلطة 
الرابعة )الصحافة(. ويترافق مع هذا التغوّل 
»تآكل« كبير في الثروة الأخلاقية الأميركية، 
ــأن يــنــحــصــر الـــســـبـــاق  ــ ــيـــث لا اكـــــتـــــراث بــ حـ
ــدان جنائيّاً  الــرئــاســي بــن رئــيــس ســابــق مـ

ورئيس حالي دين ابنه جنائيًاً.
)كاتب مصري(

الكبير  الأذى  المتحدة، يلحق  الأمــم  لهيئة 
بـــالـــعـــالـــم. وقــــد ذهـــبـــت تــحــلــيــات إلــــى أن 
تصريحات  وكــذلــك  سويسرا،  قمة  نتائج 
لــرئــيــس أوكـــرانـــيـــا، زيــلــيــنــســكــي، تتضمن 
بداية الاعتراف بحقوق روسيا في بعض 
مقاطعات أوكرانيا، وإن بشكلٍ غير محدّد. 
ولــكــن، عكس ذلـــك، قــال أمــن حلف شمال 
ــو(، يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ،  ــ ــاتـ ــ ــلـــســـي )نـ الأطـ
إن بــوتــن، فــي زيـــارتـــه كــوريــا الــشــمــالــيــة، 
يــقــيــم تــحــالــفــا بــن الــقــوى المــســتــبــدة، وإن 
الــدول  هــنــاك ضـــرورة لتشكيل جبهة مــن 
ــدّد  ــهـ ــيـــداً عــــن ذلـــــــك، يـ ــعـ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. بـ
صعود اليمين الأوروبي العنصري حلف 
الأطلسي والاتــحــاد الأوربــي ذاتــه، وكذلك 
إذا عاد دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات 
المتحدة. المقصد هنا إن »نجاحات« بوتين 
ــا، وتــشــكــيــلــه أحـــافـــا دولــيــة،  ــيـ فـــي أوكـــرانـ
ه أصبح خارج إمكانية التقييد، 

ّ
يفيد بأن

العالمية تستدعي  الواقعية  السياسة  وأن 
مــقــاربــة جــديــدة لمــكــانــة روســيــا والــصــن، 
ه ما يزال صعباً على قادة 

ّ
وهو ما يبدو أن

الــــولايــــات المــتــحــدة والاتــــحــــاد الأوروبــــــي، 
ــذا الأمـــــــر ســيــدفــع  ــهــ ــــل تـــأجـــيـــل لــ ــن كـ ــكــ ولــ
ــــى تـــعـــزيـــز عـــاقـــاتـــهـــا مــــع دول  ــيــــا إلـ روســ
مستبدّة وأخرى غير مستبدّة، سيما، إذا 
باستراتيجية  وأميركا  أوروبـــا  استمرّت 
ــا ذاتها  دعــم أوكــرانــيــا، وقــد تــدخــل أوروبــ
الحرب؛ وهــذا الاحتمال ممكن. ولكن،  في 
هــنــاك إمــكــانــيــة أخــــرى، وتتعلق بــوصــول 
تــرامــب إلـــى الــحــكــم، والــيــمــن الــعــنــصــري، 
وهذا سيطرح التعدّدية القطبية؛ فترامب 
أمــيــركــا اولًا وكـــذلـــك اليمين  يــرفــع شــعــار 

هكذا يتسع صدر السلطات غير المعروفة 
ألزهايمر  لمــرضــى  فــتــأذن  الــصــدر،  بسعة 
أبسط  أداء  فــي  يــصــادفــون صعوبة  ممن 
المــهــام الــيــومــيــة بــمــغــادرة الــبــاد وتحمّل 
ـــم 

ّ
وتـــتـــكـــت الـــــحـــــجّ،  فـــريـــضـــة  أداء   

ّ
ــاق ــ ــشـ ــ مـ

ــنــــاك عـــلـــى مــــا جــــرى،  الـــســـلـــطـــات هـــنـــا وهــ
ــف عن 

ّ
رغـــم أن وســـائـــل إعــامــهــا لا تــتــوق

 تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــن عـــلـــى مــــدار 
ّ
ــــث بـ

الساعة، وربما يتم من طرفٍ خفي اعتبار 
 على 

ً
الوفيات خلال أداء مناسك الحجّ آية

ــن، عــلــمــا أن وقــائــع 
ّ
حُــســن خــاتــمــة المــتــوف

خبر عن جوانب قصور 
ُ
بعض الوفيات ت

وإهـــمـــال، ولــيــس عــن وفــيــات طبيعية أو 
ــــروف طــبــيــعــيــة، والأقـــســـى أن هــذه  فـــي ظـ
المناسبة، إذ تثير، في الــعــادة، أجــواءً من 
الــحــبــور فـــي نـــفـــوس الـــحـــجّـــاج وذويـــهـــم، 
كما تنبئ عــن ذلــك الاحــتــفــالات البهيجة 
ــة لــهــذا  ــمـ ــيـ ــهـــم، فـــــإن الأخــــبــــار الألـ بـــعـــودتـ
الفرح، وأحيت  العام قلصت من منسوب 
الانطباع بأن أحــوال العالم الإسلامي ما 
 تنصلح في موضع حتى تتقهقر في 

ْ
إن

آخر، وإلى أن يشمل الرشد سائر مناحي 
الحياة ومرافقها.

)كاتب من الأردن(

إلــــى 15 ســـاعـــة أو حتى  الــعــمــل  ــبـــوع  أسـ
ثــاثــة أيــــام فـــي الأســــبــــوع، فــتــح الــحــدود 
أمام تدفق العمالة دوليّاً، ودخل أساسي 
ــال ســاعــات  ــ  المـــواطـــنـــن أو إدخــ

ّ
ــام لـــكـــل عــ

الانــتــقــالات ضمن حـــدود ســاعــات العمل 
ــال آمــنــة  ــقـ ــتـ ــل انـ ــائــ ــان تـــوفـــيـــر وســ ــمــ وضــ
 مصر لا تــزال بعيدة عن 

ّ
 أن

ّ
ومريحة، إل

أفكار  الــنــقــاش، ويتقبل مــواطــنــوهــا  هــذا 
أكــثــر من   والمــؤقــت، ويعمل 

ّ
الــهــش العمل 

90%  من الشباب في وظائف غير رسمية، 
وبالتالي، لا يحصلون على أيّة تأمينات 
يحدّثنا هؤلاء  ثم  أو صحيّة،  اجتماعية 
 المــصــريــن لا يــعــمــلــون. لــن تــأتــي هــذه 

ّ
إن

الضوئية  السنوات  كمٍّ من  السطور على 
الــجــدد لسوق  الــداخــلــون  التي يحتاجها 
ما  قــدر  تحقيق  أو  لتأمين مسكن  العمل 
من الاستقلال المادي عن العائلة، وتكوين 
 مــا يتطلبه ذلـــك من 

ّ
عــائــلــة جــديــدة، بــكــل

 عــــــادات مــتــرسّــخــة، 
ّ

تـــجـــهـــيـــزات، فـــي ظــــل
فهي أفكارٌ تبدو أقرب إلى النيوليبرالية 
واقــعــة  مجتمعاتنا   

ّ
أن ــم  رغـ وخــدمــتــهــا، 

تحت تأثير تلك الأفكار.  
 كــثــيــرا من 

ّ
وعــنــدمــا تـــردّ عــلــى هـــؤلاء بـــأن

تــلــك المــجــتــمــعــات المــحــكــي عــنــهــا تــتــمــيّــز 
بـــوجـــود الــــدولــــة، بـــل وبــقــايــا دولــــة رفـــاه 
ــــي مُــــنــــتــــخــــب وخــــطــــط  ــاسـ ــ ــيـ ــ ونـــــــظـــــــام سـ
تـــنـــمـــويـــة، والمـــــواطـــــن الـــــــذي يـــنـــتـــج أكــثــر 
مـــن وجـــهـــة نــظــرهــم، وبـــلـــديـــات منتخبة 
 
ً
وتــحــتــرم رأي المــــواطــــن، وتـــقـــدّم لـــه نــقــا

وخدمات  وحدائق  وشواطئ  جيّداً  عامّاً 
بينما  مجانية،  وتعليمية  صحية  عامة 
ــريــــون لـــلـــمـــلـــيـــونـــيـــرات لــكــي  يـــنـــتـــج المــــصــ
ــوا ثـــرواتـــهـــم، وكـــيـــف نــنــتــج أكــثــر  ــمـ ــراكـ يـ
ــاك شــبــكــات مــســيــطــرة عــلــى جميع  ــنـ وهـ
ــيـــس مــــن مــصــلــحــتــهــا أن  ــاعـــات، ولـ ــقـــطـ الـ
نــنــتــج بـــالأســـاس؟ ســيــقــولــون لــك الصين 
وحــريّــات،  ديمقراطية  دون  ومــن  فعلتها 
الصينية  الدولة  فعلته  ما  وسيتناسون 
مــن خــطــط وبـــرامـــج لــخــفــض الــفــقــر ورفــع 
 الـــقـــطـــاعـــات، 

ّ
ــل ــ ــــرواتـــــب والأجــــــــور فــــي كـ الـ

ومن ثوراتٍ زراعية وصناعية وثقافية... 
ــذا الــتــنــاســي أو  ــــف، يـــحـــدث هــ ــع الأســ ومــ
من  عديدين   

ّ
لأن الاستبداد،  مع   التواطؤ 

ــــؤلاء مــــــردّدي تــلــك الــشــعــبــويــات أبــنــاء  هـ
ــــاع عــنــهــا وعـــن  ــــدفـ ــنـــة والـ ــراهـ الــلــحــظــة الـ
مـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم الـــشـــخـــصـــيـــة ســـيـــظـــلـــون 
يــدافــعــون عــن الــســراب والــوهــم القائل إن 

المصريين لا يعملون.
)كاتب وباحث مصري(

بوتين في كوريا الشمالية... أيّ مغزى وأيّ تحالفات؟

غلالةٌ من أسىً غشيَت موسم الحجّ

عن خرافة أن المصريين لا يعملون

هل الرأسمالية الأميركية 
ثقب أسود؟

لا تعني الاتفاقية 
المشتركة 

»العسكرية« بين 
روسيا وكوريا 

الشمالية أن روسيا 
ليست منفتحة نحو 

أيةّ مبادرات دولية

ربما يتم من طرف 
خفي اعتبار الوفيات 

خلال أداء الحجّ آية 
على حُسن خاتمة 

المتوفّين

ملايين المصريين 
يعملون في أكثر من 

وظيفة لمجابهة 
التضخّم ومتطلبات 

الحياة التي لا تكفي 
لها الرواتب لأنهّم 

فقط يريدون أن 
يعيشوا

آراء

بشير البكر

كلما شهدت فرنسا استحقاقاً انتخابياً طرح سؤال الحضور العربي نفسه بقوة. 
عون بالمواطنة 

ّ
ومبرّر ذلك أن هناك عدة ملايين من أبناء الهجرة المغاربية، ممن يتمت

ح والتصويت. 
ّ

في هذا البلد منذ عدة أجيال، لكن قلة منهم تمارس حقها في الترش
ومدى  الديمقراطية،  العملية  أهمية  إدراك  في  التقصير  إلى  الاستنكاف  هذا  ويعود 
تأثيرها على حياة أكثر من ستة ملايين، يتعرّض بعضهم إلى التمييز والعنصرية، 
بسبب اللون أو الأصل أو الديانة. ونتيجة الجهل بأهمية توجيه الصوت الانتخابي، 
جرى التصويت في دورات سابقة، في بعض الضواحي، ذات الأكثرية من المهاجرين، 
لنواب ورؤساء لم يخدموا قضايا الهجرة، أو لم يساهموا في تخفيف حدّة التمييز، 

بل كانوا أصحاب أجندات سياسية معادية، بما في ذلك مساندة إسرائيل.
الصوت العربي ضائع وغير موجّه، وموزّع بين المعسكرات المتنافسة، من اليسار 
ح 

ّ
وترش انتهازي،  نحو  على  تستثمره  التي  المتطرّفة  الأحـــزاب  وحتى  واليمين، 

على لوائحها شخصيات من أصول عربية، ترمي منها تحقيق غرضيْ: حصد 
تهمة  تبعد عن نفسها  وأن  العربية والإسلامية،  الجاليات  أوســاط  أصــوات من 
العربية والإسلامية  الجاليات  المطلوب من  ليس  الأحــوال كافة،  العنصرية. وفي 
القانون،  مــع  وتــتــعــارض  البلد،  عــن  تنفصل  بحيث  تخصّها  أحــزابــا  ل 

ّ
تشك أن 

المــواطــنــة وواجــبــاتــهــا، كــمــا عليها ألا تنغلق عــلــى نفسها  بــمــا يــتــجــاوز حــقــوق 
الأحــزاب  في  وتــشــارك  السياسية،  الحياة  على  تنفتح  أن  بل  بسلبية،  وتتعامل 
بما تحمله  المدني، وتطرح قضاياها من داخلها،  المجتمع  الفرنسية، ومنظمّات 
التمييز،  أســاس رفــض  المواطنة، وعلى  من خصوصية، لا تتعارض مع حقوق 
ى إيديولوجيا 

ّ
الذي يحرّمه القانون، وتناهضه القوى السياسية، ما عدا التي تتبن

يعود  والإســامــوفــوبــيــا.   الكراهية  ثقافة  نشر  على  وتعمل  لــأجــانــب،  معادية 
التعليم في  إلــى ضعف  السابق  الحقوق فــي  سبب الإحــجــام عــن ممارسة هــذه 
الأخيرين مع  العقدين  اختلف في  الأمــر  الأولـــى، ولكن  الهجرة  أوســاط موجات 
الأجيال الجديدة التي أصبحت حاضرة بصورة ملحوظة في الإدارة والاقتصاد 
والخدمات والرياضة والفن والكتابة، غير أنه لم يحصل تقدّم يتناسب مع ذلك 
الفرنسية تمثيليّة دستورياً،  الديمقراطية  أن  المواطنة. وبما  على مستوى وعي 
التي تنحدر من أصــول الهجرة أن تحظى بممثلين عنها  فإن في وسع الملايين 
العليا، شريطة  الحكومية  الوظائف  إلــى  والــوصــول  الــدولــة  وهيئات  البرلمان  فــي 
المشاركة على أساس المواطنة، وليس الأصل أو الدين، فالدولة، حسب الدستور، 
لكل مواطنيها، وملزمة، حسب القوانين، بمعاملة مواطنيها سواسية، وهذا أمرٌ 
السلطة  إلــى  للوصول  يرفعه حــزبٌ  القانون، وليس شعاراً سياسياً  بقوة  واقــعٌ 

والاحتفاظ بها، كما هو الحال في الأنظمة الدكتاتورية.
بقوة،   

ٌ
حــاضــرة العربية  والقضايا  يناسب حجمه،  بما  ممثل  غير  العربي  الــصــوت 

وخاصة الهجرة والاسلاموفوبيا والمسألة الفلسطينية، وباتت شؤون الهجرة ورُهاب 
الإسلام في صلب الوضع الفرنسي، كما أن حرب إسرائيل على غزّة فرضت نفسها 
على الأحداث، وتحوّلت إلى أحد عناوين حملات الانتخابات الأوروبية التي جرت يوم 
التاسع من يونيو/ حزيران الحالي، ويستمر الأمر بالزخم ذاته خلال حملة التشريعية 
الفرنسية الجارية، وهناك تنافسٌ حادٌّ بين قائمتي أحزاب »الجبهة الشعبية الجديدة« 
الــتــي طــرحــت خــال تقديم برنامجها الانتخابي »وقـــف المــجــازر فــي غــزّة«  الأربــعــة 
واحداً من الأهداف التي تعمل عليها في حال فوزها برئاسة الحكومة، وبين معسكر 
اليمين المتطرّف، الذي يشهر هذه الورقة بوجه الأحزاب الأربعة، ويدعو الجمهور إلى 
ــدن حركة حماس وهجمات 7 اكتوبر. وبمعنى 

ُ
ت عدم التصويت لها، بتهمة أنها لم 

ل حافزاً مهمّاً 
ّ
آخر، تحتل إسرائيل مكانة أساسية في الانتخابات. الأمر الذي يشك

لأوساط الهجرة في أن تتحرّك وفق ما تمليه المرحلة.

صلاح الدين الجورشي

لم تفهم أوروبا وأميركا أن تونس تعتزم تغيير وجهتها نحو محور آخر، فالرئيس 
قيس سعيّد يتجه شرقاً بخطى ثابتة. فبعد زيارتيه إلى روسيا والصين، قرّر إلغاء 
التجارية  العلاقات  تتطوّر  أن  السياق  هــذا  في  وينتظر  إيـــران.  مع  المسبقة  التأشيرة 
في  الاتجاهات.  كل  في  المقبلة  الأشهر  في  تصاعدية  بوتيرة  الثنائية  والاقتصادية 
المقابل، تتسع المسافة بينه وبين حلفاء تونس التقليديين، مثل الولايات المتحدة وفرنسا 
ومعظم دول الاتحاد الأوروبــي. وكلما حاولت هذه الأطراف ممارسة ضغوطها عليه 
بالتنديد بأوضاع الحرّيات وحقوق الإنسان، وطالبت باستئناف المسار الديمقراطي، 
أصرّ على إهمال تلك الردود ودعوة سفراء هذه الدول أحيانا، وإشعارهم بأن تونس 
ل في شؤونها، مثل ما فعل أخيراً بعد اقتحام مقر دار 

ّ
بلدٌ مستقل، ولا تقبل التدخ

المحامين والحكم بالسجن على عدة صحافيين. وعندما وُجّهت الدعوة إليه للمشاركة 
في قمة الدول السبع رفض الذهاب، وفوّض رئيس الحكومة ليحضرها نيابة عنه. هكذا 
أبحرت الباخرة التونسية في اتجاه موانئ جديدة من دون أن يقطع ربّانها علاقات 
تونس التقليدية. ورغم أن هذا التحوّل الاستراتيجي في بناء التحالفات يصعب التكهن 
التغييرات  إلــى  بــمــداه ونتائجه، إلا أن مــبــرّراتــه قائمة وواضــحــة. ولا يعود هــذا فقط 
الجارية في مواقف الرئيس قيس سعيّد وسياسته، وإنما يفسّر الأمر أيضا بنتيجة 
الزلزال الحاصل في أوروبا وأميركا. فما يجري هناك جاء ليخدم سياسات الرئاسة 
فت ما يجري من أجل تعميق العداء للغربيين من جهة، وتهميش 

ّ
التونسية التي وظ

المعارضة الداخلية من جهة أخرى، والتي فقدت قدراتها وأوزانها بطريقة تراجيدية. 
ها الدولة العبرية على غزّة بطريقة غير مباشرة في 

ّ
أسهمت حرب الإبادة التي  تشن

تعميق محنة الديمقراطية التونسية، فالدعم غير المحدود الذي قدّمته الإدارة الأميركية 
تونس،  الحكومات، ومنها  بقية  أهلية مطالبة  الإدارة  أفقد هذه  نتنياهو  إلى حكومة 
باحترام حقوق الإنسان وقواعد اللعبة الديمقراطية، فالذي يسكت عن قتل الأطفال 
والنساء، ويشارك في تدمير مدن ومخيمات بسكانها، لن تكون له المصداقية الكافية 
للاحتجاج على من قيّد حرية التعبير وأقصى معارضيه من الحياة السياسية. هذا 
ما صرّح به قيس سعيّد وأيده في ذلك جزء واسع من التونسيين. وبالنسبة لأوروبا، 
تعكس نتائج الانتخابات البرلمانية أخيراً بوضوح أزمة القيم التي تنخر القارّة العجوز، 
وتمهد لعودة الصراع التاريخي ضد »الآخر« وفي المقدّمة المهاجرون. فصعود أقصى 
 على حدوث تراجع مسألة الحقوق في الفكر السياسي الأوروبي الراهن 

ٌ
اليمين دليل

مقابل تنامي النعرات القومية الرافضة كل أنماط الانفتاح وبناء الجسور المشتركة. 
ل 

ّ
ويتقاطع هذا التحوّل في الأولويات مع مقولة السيادة التي تفرض عدم القبول بتدخ

أي طرف، مهما كانت حجّته في الشأن الوطني، بما في ذلك الحرّيات.  يُضاف إلى ذلك 
الضعف الذي أصاب الاتحاد الأوروبي ومؤسّساته، ما جعله غير قادر على حسم أي 
 له علاقة بنزاع إقليمي أو دولي. وهو ما حصل في الحرب الروسية الأوكرانية، 

ٍّ
ملف

جه نحو خسارة أوكرانيا، رغم كل الدعم السياسي والعسكري الذي حصلت 
ّ
التي تت

عليه من الغرب، فقد كان من نتائج تبعية الاتحاد الأوروبــي للولايات المتحدة تراجع 
ر فرصة ذهبية 

ّ
ميزانيات الــدول وقلب موازين القوى الاجتماعية والسياسية، ما وف

نها من كسب ود الفئات المتضرّرة من هذه السياسات. 
ّ
لأحــزاب أقصى اليمين، ومك

في المقابل، مدّت الدول غير الديمقراطية أيديها إلى الدول الأفريقية، بالخصوص التي 
مرّت بتجارب فاشلة في مجال التعاون مع أوروبا، أو التي ضجرت حكوماتها من ربط 
التعاون الاقتصادي والمساعدات المالية بالديمقراطية وحقوق الإنسان. والتقت مصالح 

ي تنافسا بين القطبين.
ّ
الطرفين، وبدأ ذلك يغذ

الثاني.  المعسكر  نحو  وتميل  الاستقطاب،  هــذا  فــي  تنخرط  نفسها  تونس  وجــدت 
ف من تبعيتها لأوروبا وأميركا، 

ّ
وتعتقد السلطة أن من شأن هذه السياسة أن تخف

وتفتح المجال أمامها للمناورة والاستفادة من هذا الصراع الدولي. لكن ما قد يجهله 
بعض المسؤولين أن التعامل مع القطب الجديد قد تكون له كلفة عالية.

بيار عقيقي

الحكومة الإسرائيلية بنيامين  يــدور صــراع مرير بين رئيس  المــاضــي،  الأحــد  منذ 
نتنياهو والجيش الإسرائيلي. ومع أن السبب الشكلي له ناجم عن إعلان الجيش 
»وقفاً تكتيكياً لإطلاق النار« في رفح، من الساعة 8 صباحاً وحتى 7 مساءً على 
معبر كرم أبو سالم، إلا أن الحقيقة أبعد من ذلك. فقبل أيام من قرار الجيش، الذي 
: »نملك دولة لها جيش وليس جيشاً له دولة«، استقال رئيسا 

ً
انتقده نتنياهو قائلا

الأركان السابقين، بيني غانتس وغادي آيزنكوت، من مجلس الحرب في 9 يونيو/ 
أياماً عدة انضمام  الحالي، تاركين نتنياهو وحيداً في مجلسه، ومُرجئاً  حزيران 
وزير الأمن القومي المتطرّف، إيتمار بن غفير، إلى أيٍّ من أشكال »المطبخ السياسي 
الاحتلال،  داخــل جيش  من  تتواتر  الأنباء  بــدأت  الاستقالتين،  تلك  بعد  والحربي«. 
القتلى والجرحى، أو الحاجة إلى تطويع الحريديم، أو حتى الدفع  سواء في أعــداد 
 إلى »انتفاضة« المتحدّث باسم الجيش، 

ً
باتجاه تسويةٍ سياسية في غزّة، وصولا

دانيال هاغاري، مساء الأربعاء الماضي، الذي اعتبر أن »الحديث عن تدمير حماس 
أن  السياسي  الجمهور. حماس فكرة، وعلى المستوى  للرّماد في أعين  بمثابة ذرٍّ 
 لها وإلا فستبقى«. من الطبيعي أن يتحسّس نتنياهو الداعي إلى تدمير 

ً
يجد بديلا

حركة حماس، خصوصاً أن رئيس الأركان الحالي، هرتسي هليفي، محسوبٌ على 
غانتس. في النهاية، العسكريون رفاق سلاح، ولو أن نتنياهو نفسه خدم خمس 

سنوات في وحدة »سرييت متكال« النخبوية في الجيش.
مواجهة  عــدم  من   

ً
أولا تبدأ  نتنياهو،  عن  مختلفة  أفكار  الإسرائيلي  الجيش  لــدى 

الأميركيين وعدم التصادم معهم، فوزير الأمن، يوآف غالانت، كان واضحاً بقوله 
في الأسابيع الأولى للعدوان على غزّة في الخريف الماضي، إن »الأميركيين يمدّوننا 
بالسلاح ويدعموننا، فكيف أرفض طلباً لهم؟«. غالانت نفسه، الموضوع على لوائح 
 صامتاً في الصدام العسكري 

ّ
المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية مع نتنياهو، ظل

ـ السياسي، رغم أنه وزير الوصاية على الجيش.
»الدولة«  الــواقــع، سيدفع خــوض جيش الاحتلال حرباً، هي الأطــول في تاريخ  في 
منذ نكبة 1948، العسكريين إلى التململ في العدوان على غزّة: لا التراجع مطروح 
لدى  عليه  مُجمعاً  الأول  الخيار  كــان  وإذا  وارد.  الاستنزاف  ولا  مقبول  البقاء  ولا 
واقتصادياً.  سياسياً  مدمّر  والثالث  أميركياً،  مرفوضٌ  الثاني  فإن  الإسرائيليين، 
الجيش الإسرائيلي، المولود من عصابات الهاغاناه وإرغون وليهي، ليس مستعدّاً 
السلطة عبر صناديق  يــريــده:  لم ينل ما  الأمــد، ما  لخوض معارك شــوارع طويلة 
الاقتراع أو المشاركة فيها، ونتنياهو ليس الشخص الشريك المثالي للجيش. ربما 
في ظروف أخرى، لما تردّدت وحداتُ من جيش الاحتلال على احتلال مقرّ الحكومة 
في القدس المحتلة والقيام بانقلابٍ خاطف، بفعل التباعد في القرارات بين المؤسّسة 
العسكرية والحكومة. الأميركيون دائماً في الخلفية. ما الذي يُنجد نتنياهو عملياً 
مُـــدارة مــن الجيش مــن جهة، ومــن غانتس  مــن أي محاولة إطــبــاق سياسيةٍ عليه، 
وآيزنكوت ويئير لبيد من جهة أخرى، في وجود لغم غالانت في مجلس الحرب؟ 
التراجع إلــى الخلف خــطــوات، بــدءاً من إقــرار التسوية مع حركة حماس في غــزّة، 
رة لحسم الصراع 

ّ
 إلى إقرار إجراء انتخاباتٍ مبك

ً
مروراً بتجنيد الحريديم، ووصولا

السياسي في الداخل الإسرائيلي. هذا هو المطلوب، لكن نتنياهو لن يهدأ حتى لو 
باشر حرباً على جبهات عدة، فبعمر الـ74 لن يقبل بمثل هذه الهزيمة العسكرية في 
الداخل، بعد شبه هزيمةٍ قضائيةٍ في مرحلة ما قبل »7 أكتوبر«. سيواصل نتنياهو 
هاغاناه  بعصابات  الجيش  تشابه سلوك  تزايد  مقابل  في  الجيش،  على  ضغطه 
وإرغون وليهي. المفارقة أن المجتمع الإسرائيلي لم يُفرز بعد شخصية قادرة على 
انتزاع »هالة« نتنياهو، وإطاحته من دون إحداث زلزال يميني متطرّف يبدأ من بن 

غفير وبتسلئيل سموتريتش، ولا أحد يعلم نهايته.

الصوت العربي 
في الانتخابات الفرنسية

الغرب قد يخسر تونس

نتنياهو في مواجهة
الجيش الإسرائيلي
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16
آراء

عاطف أبو سيف

مرّت ثلاثون عاماً على إنشاء السلطة الوطنية 
اتفاق  توقيع  نتيحة   1994 عــام  الفلسطينية 
التحرير وإســرائــيــل، من  بــن منظمّة  أوســلــو 
ــف والــنــقــاش بــشــأن هــذه السنوات 

ّ
دون الــتــوق

أحــداً  ولــكــن  فــي توصيفها،  قــد يُختلف  الــتــي 
لا يستطيع أن يتجاوز نتائجها ومــا أفضت 
إلــيــه.  أظــن أنــنــا، نحن الفلسطينيين، بحاجة 
لـــدراســـة الــســنــوات الــثــاثــن لمــراجــعــة تجربة 
البناء المؤسّساتي وعملية »الدولنة«، بمعنى 
م الـــدروس 

ّ
الــتــحــوّل إلــى دولـــة، ومــحــاولــة تعل

والــعــبــر مــن أجـــل تــطــويــر المــفــاهــيــم والأدوات، 
ومــن أجــل تحسين الأداء. والمــؤكّــد أن ثــمّــة ما 
ق، وفــي المسافة 

ّ
إنــجــازه وثمّة ما لم يتحق تم 

ــف 
ّ
بـــن هـــذا وذاك هــنــاك الــكــثــيــر يــمــكــن الــتــوق

عنده من أجــل دفــع المستقبل إلــى الأمــام. إنها 
الواضحة بين الصواب والخطأ،  المسافة غير 
وهــــي المـــســـافـــة الـــتـــي تـــجـــري فــيــهــا المـــحـــاولـــة. 
ســتــقــدّم قــــراءة جــــادّة وعــمــيــقــة لــســنــوات عمر 
الحيزيْن  الــدروس في  الكثير من  لنا  السلطة 
الخاصّ والعام، ففي الخاص يمكن أن نعرّف 
كــل المــنــاطــق الــتــي فشلنا فــيــهــا، وكــيــف يمكن 
لنا تطويرها، خصوصاً في الصراع الداخلي 
عليها  والسيطرة  السلطة  فيه  تحوّلت  الــذي 
إلى ساحة احتراب، بدلا من أن تكون منطقة 
تنافس من أجل الأداء السياسي والمؤسّساتي 
الأفــضــل.  هناك مليون سببٍ قد يسوقها أيٌّ 
منا ضد السلطة، كما أن هناك مليون فضيلة 
يــمــكــن لمـــن يـــدافـــع عــنــهــا أن يــجــدهــا، لــكــن هــذا 
ليس باب القصيد، فبكل المعايير، شكّل وجود 
الحياة  الفلسطينية تطوّراً مهماً في  السلطة 
بعضهم  اعــتــبــره  فيما  الفلسطينية،  الــعــامــة 
نواة لوجود الدولة الفلسطينية التي لم تدّخر 
دولـــة الاحــتــال جــهــداً فــي جعلها مستحيلة، 
محمودة  غير  نتيجة  آخـــرون  يعتبره  وفيما 
لاتــفــاق غير مــحــمــود. شــكّــل هــذا الــتــطــور بمن 
مــعــه ومـــن ضـــده جــــزءاً مــن الــوعــي السياسي 
ــم الـــخـــبـــرات  ــراكــ الــفــلــســطــيــنــي الــــعــــام، ومـــــن تــ
الفلسطينية. السلطة التي أخذت على عاتقها 
إدارة حـــيـــاة المـــواطـــنـــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

بشرى المقطري

ز جــمــاعــة الــحــوثــي آلـــة الــقــمــع فــي اليمن، 
ّ
تــعــز

بتجذيره ومأسسته، والأهم توسيع نطاقاته 
المجتمعية من العامّة إلى النخبة المحلية. وإذا 
كانت تهم التخابر، على اختلاف مسمّياتها، 
المختلفة  الــحــرب  سلطات  وفقها  تكيّف  ظلت 
 

ّ
إجـــــــراءات الاعـــتـــقـــال وتــقــيــيــد الـــحـــريـــات بــحــق

الجماعة  فــإن  معها،  والمختلفين  معارضيها 
ذهــبــت بــعــيــداً بــتــدشــن مــرحــلــة جــديــدة وغير 
مسبوقة من القمع ربما في التاريخين، المدني 
والــدبــلــومــاســي، فــي اليمن وفــي الــعــالــم، وذلــك 
بــاعــتــقــال عــشــرات مــن المــوظــفــن فــي البعثات 
ــمــات الــدولــيــة والمحلية 

ّ
الــدبــلــومــاســيــة والمــنــظ

ــم الــتــجــسّــس لــصــالــح المـــخـــابـــرات  ــزاعـ تــحــت مـ
الأميركية والإسرائيلية، وهو ما يشكّل تحوّلًا 
ــذي لـــه تبعاته  ــ فـــي نــطــاقــات الاســـتـــهـــداف، والـ
أو  السياسي  الصعيد  على  ســـواء  الــخــطــيــرة، 
الإنساني أو المدني. تتطابق آلية القمع، بما في 
بما في  الضبطية،  إجراءاتها ووسائلها  ذلك 
ذلك طريقة تخريجها مع الآلية التقليدية التي 
بعتها جماعة الحوثي في إدانة خصومها، 

ّ
ات

من إخفاء المعتقلين قسرياً وعزلهم عن العالم 
 فيديوهات مسجّلة تضم اعترافاتهم. 

ّ
إلى بث

في  القانونية  الاخــتــالات  نمطية  كــانــت  وإذا 
مــجــمــل الاعـــتـــقـــالات الــتــعــسّــفــيــة الــتــي تــديــرهــا 
تحت  الاعترافات  انتزاع  من  تتعدّد  الجماعة، 
ــهــم 

ّ
الــتــعــذيــب الــــى حـــرمـــان المــعــتــقــلــن مـــن حــق

الطبيعي بوجود محام، ناهيك عن عدم وجود 
 
ً
لــهــم مستقبلا يــضــمــن  قــضــاء مستقل ونــزيــه 

ــة، فــــإن الاخــــتــــالات الإجــرائــيــة  ــادلـ مــحــاكــمــة عـ
ــبـــكـــة الـــتـــجـــسّـــس  ــة فـــــي حــــالــــة شـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ والــ
ــــى لائــحــة  ــيـــة- الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــصـــل إلـ ــيـــركـ الأمـ
الاتـــهـــامـــات نــفــســهــا، ونــوعــيــتــهــا والمــشــمــولــن 
بالاتهام، إذ اتهمت الجماعة من خــال جهاز 
مــخــابــراتــهــا المــعــتــقــلــن بــتــخــريــب مــؤسّــســات 
واستهداف  غير رسمية،  ومــؤسّــســات  الــدولــة 
ــيـــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــيـــاسـ ــاة الـــسـ ــيــ ــب الــــحــ ــ ــوانـ ــ جـ
والأمنية والاقتصادية والزراعية والتعليمية 
الهوية  واستهداف  ومؤسّساتها،  بقطاعاتها 
الأخــاقــي عبر عقود  الفساد  الإيمانية ونشر 
مــن العمل المــدنــي بــإعــداد الــدراســات والــرصــد 
وإلــى جانب شموليّة لائحة  عــمــاء.  وتجنيد 
المعتقلين ليس وفق  الجماعة  الاتهام، جرّمت 
عملهم المــدنــي إبّـــان حكمها، بــل إلــى أكــثــر من 
المدني  العمل  تأسيس  منذ  أي  عــقــود،  أربــعــة 
ــيـــمـــن. كـــمـــا أن قـــائـــمـــة المــتــهــمــن ضــمــت  فــــي الـ
تــولــيــفــة عــشــوائــيــة مـــن عــامــلــن ســابــقــن في 
والمؤسّسات  الأميركية  الدبلوماسية  البعثة 
التابعة لها، وعاملين في وكالات الأمم المتحدة 
إلى  المتحدة،  الأمــم  مبعوث  ومكتب  المختلفة، 

ة، وحــتــى بعد الانــقــســام وسيطرة 
ّ
وقــطــاع غـــز

ة، ظلت شعارات السلطة 
ّ
حركة حماس على غز

ورموزها المؤسّساتية وأسماء تلك المؤسسات 
هي ما يحكُم علاقة السلطة القائمة هناك، أي 
سلطة »حماس«، مع المواطنين. وبغض النظر 
عــن المــخــاض الــــذي نــتــج عــن وجــــود السلطة، 
 أمــراً ثابتاً فــي كــل الأحـــوال. 

ّ
فــإن وجــودهــا ظــل

وإن نقاشاً، وربما يخلص مسحٌ للآراء يشمل 

دولــيــة ومحلية،  مات 
ّ
منظ فــي  عاملين  جــانــب 

ومـــن ثــم فـــرض قــســريــة الــتــجــسّــس عــلــى رمــوز 
الحياة المدنية والدبلوماسية وخلط وظائفهم 

المهنية وتوظيفها لأهداف الجماعة. 
ومن جهة ثانية، تعكس الاتهامات التي طاولت 
مات المدنية الدولية والمحلية 

ّ
العاملين في المنظ

اليمنية، جهل  الحياة  دراســـات لأوجـــه  بعمل 
المدني  العمل  بمقتضيات  الأمــنــيــة  السلطات 
كتابة  تــعــدّ  اذ  أخــــرى،  لأغــــراض  تجييرها  أو 
الدراسات البحثية والتقارير من صلب عملها، 
همين، وهذا الأهم، مَن سبق 

ّ
إلى جانب أن من المت

وأن اعتقلته الجماعة منذ سنوات، مثل الموظف 

جميع الأطــراف المعنية من النخب السياسية 
السياسي  الطيف  ألـــوان  كــل  فــي  الفلسطينية 
الفلسطيني، وصولًا إلى دولة الاحتلال ودول 
الــجــوار والإقــلــيــم كما الــقــوى الــدولــيــة، إلــى أن 
أحــــداً لا يــريــد للسلطة أن تــخــتــفــي. ولــكــن كل 
طــرف يريد لها ما يــراه عنها وحولها، ولكن 
ــا لـــم يــعــد مـــوضـــع خــاف  المـــؤكـــد أن وجــــودهــ
بالمعنى الإجــرائــي.  المــؤكّــد أنــه حتى مخالفو 
السلطة وجدوا فيها مادة للصراع وللتنافس. 
ــروا أن المـــعـــارضـــة الإســـامـــيـــة المــتــمــثــلــة  ــ ــذكّـ ــ تـ
بحركة حماس رفضت دخول انتخابات العام 
في  عــادت  لكنها  التشريعي،  للمجلس   1996
2006 واعتبرت المشاركة واجباً دينياً ووطنياً. 
عموماً، تصعب إزاحة وجود السلطة ونفيها 
والــتــعــامــل معها كــأنــهــا غــيــر مـــوجـــودة، إذ إن 
مكوناتها المختلفة هي التي تتحكّم بمقادير 
حياة الفلسطينين العادية في الضفة الغربية 
ــتــــى حــــــــــوارات المـــصـــالـــحـــة  ة. وحــ

ّ
ــــاع غـــــــــز ــــطـ وقـ

تــدور  منها  كثير  فــي  الــداخــلــيــة  الفلسطينية 
بجانب  الانتخابات،  عبر  السلطة  بناء  حــول 
الــنــقــاش المــهــم حــــول بــنــاء مــنــظــمّــة الــتــحــريــر. 
وعــلــيــه، ربــمــا لــم يعد وجـــود السلطة موضع 
خــاف، وإنما الخلاف بشأن أي سلطة نريد، 
وإذا مــا كــانــت الإجــابــة عــن هـــذا الـــســـؤال، فــإن 
الـــســـؤال الأوســــع سيتعلق بــمــاهــيــة المــشــروع 
الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي الــــتــــحــــرّري، وســيــبــدو 
أكــثــر وضـــوحـــا، بمعنى أن الــســلــطــة يــجــب أن 
تكون جزءاً من الرؤية الوطنية العامة لغايات 
الــنــضــال الـــتـــحـــرّري ولــيــســت عــبــئــا عــلــيــه. لقد 
تــحــوّل الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة طــــوال السبعة 
عشر عــامــا المــاضــيــة إلــى عـــبءٍ، وظــل النقاش 
فــي ســبــل اســتــعــادة عــافــيــة المـــشـــروع الــوطــنــي 
في  السلطة  مــؤسّــســات  توحيد  على  صباً 

ْ
مُن

ة. هـــل هــنــاك من 
ّ
ــز ــ الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـ

يقول توحيد مؤسّسات السلطتين؟ نعم أخذ 
ا من عافية المشروع  الخلاف على السلطة جزءً

الوطني، وحرف البوصلة في مراحل كثيرة. 
وفي الحيز العام من جهة بعض الدروس عن 
تجريب البناء »الدولاني« في سياق الاحتلال، 
كانت ثمة فتنة في الأطر النظرية في ممكنات 
تــطــويــر الــفــلــســطــيــنــيــن نــمــوذجــهــم الــخــاص 

في السفارة الأميركية، عبد القادر السقاف، إلى 
جانب أربعة من موظفي الأمم المتحدة. وبعيداً 
عن أهداف حملة الاعتقالات وتوقيتها، فإنها 
تكشف ارتباك سلطة الجماعة، وأيضا أزمتها 
الدبلوماسية،  بالهيئات  علاقتها  إدارة  فــي 
مات الدولية والمحلية.  تقتضي 

ّ
وكذلك بالمنظ

إدانة النشاط الدبلوماسي باعتباره نوعاً من 
العمالة للخارج، وفق أيديولوجية الجماعات 
الـــديـــنـــيـــة، أن يــتــمــاشــى ذلــــك مـــع ســيــاســاتــهــا 
التاريخية المعادية للغرب، والذي يثبته تاريخ 
مـــن الــقــطــيــعــة مـــع مــخــتــلــف فــعــالــيــات الــنــشــاط 
الدبلوماسي المحلي، بيد أن جماعة الحوثي، 
ي الأيديولوجية الإيرانية 

ّ
وإن تحرص على تبن

المــعــاديــة لأمــيــركــا، بما فــي ذلــك تصعيد حالة 
ة لاستثمارها 

ّ
العداء جرّاء الحرب في قطاع غز

داخــلــيــا بــوســم مــعــارضــيــهــا أو الــعــامــلــن في 
أميركا،  مع  بالتخابر  الدبلوماسية  البعثات 
فإن ادّعاء الطهرانية لتجريم الآخرين يقوّضه 
بالنسبة للجماعة منحى براغماتي يتمظهر 
فــــي أشــــكــــال مــــن الــعــائــقــيــة والاســـتـــثـــمـــار، إذ 
اســـتـــفـــادت الــجــمــاعــة، تــمــامــا كــمــعــظــم الــقــوى 
ــن مـــظـــاهـــر الـــحـــيـــاة  ــ ــة الـــيـــمـــنـــيـــة مـ ــيـ ــيـــاسـ الـــسـ
وثقافياً  سياسيا  صنعاء،  فــي  الدبلوماسية 
وتنموياً أيضاً، وذلك من خلال قنوات رسمية 
تصعيد  فــي  كبيراً  دوراً  لعبت  رسمية،  وغير 
الجماعة وتأهيل نخبتها السياسية، ممن بات 

الآن يقود جناحها السياسي. 
الأميركية نفسها  السفارة  وبعيداً عن دخــول 
ــعـــدة الــســت  ــا إبّـــــــان حــــــروب صـ ــيــ وســـيـــطـــا دولــ
لــصــالــح الـــجـــمـــاعـــة، والـــضـــغـــط عــلــى الــرئــيــس 
الــســابــق علي عبد الــلــه صــالــح لــوقــف الــحــرب، 
فإن قيادات الجماعة انخرطت تماماً كالنخبة 
الــيــمــنــيــة بتشبيك  الــســيــاســيــة فــــي الأحــــــــزاب 
العاملة  الدبلوماسية  البعثات  مــع  علاقاتها 
فــي صــنــعــاء، ومنها الــســفــارة الأمــيــركــيــة، إلى 
الثقافي،  التبادل  منح  مــن  استفادتها  جانب 
ــك تــرتــيــب زيـــــــارات لــقــيــادتــهــا إلــى  بــمــا فـــي ذلــ
الـــولايـــات المــتــحــدة ودول أوروبـــيـــة، مــا أسهم 
قــيــادات الصف الأول مــن جناحها  فــي تأهيل 
السياسي. إلى جانب أن الهيئات الدبلوماسية 
الجماعة  قـــيـــادات  تمكين  عــلــى  عملت  نفسها 
التي تنظمها  الفعاليات  وفرضهم في مجمل 
ــمــات الـــدولـــيـــة فـــي الــيــمــن وفــــي خــارجــه. 

ّ
المــنــظ

وفــــي هــــذه الــســيــاق الــتــاريــخــي الــقــريــب، لعب 
والمعاهد  الــســفــارات  فــي  اليمنيون  المــوظــفــون 
فــي شبكة  الجماعة  زجّــتــهــم  الــذيــن  الأميركية 
التجسّس الأميركية – الإسرائيلية أخيراً دور 
التي عملت على تمكينها. ومن  القنوات  أهــم 
التجسّس  تلفيق تهمة  ثــمّ لا تكشف محاولة 
على كوادر نوعية ووطنية ومؤهلة انتهازية 
الجماعة فقط، كونها أكثر المستفيدين منها، 

القائم على بناء الدولة تحت الاحتلال. وكان 
الــبــاحــثــون فــي الأكــاديــمــيــات يــنــظــرون بريبةٍ 
وشك إلى فرص ذلك وممكناته. ومع هذا، كان 
ثمة تأمل لكيفية تطور التجربة. ما حــدث لا 
بد أن يكون موضع نقاش، حيث لم تقدّم كل 
نظريات »الدولنة« إجابات وافية بشأن كيف 
الاحتلال  جنود  فيما  كيانية  تنشأ  أن  يمكن 
ــــن ســــيــــادتــــهــــا، رغــــــم بــعــض   مـ

ً
ــثــــا يـــــحـــــدّون مــ

السيادة  المــرنــة لمفهوم  المفاهيم  فــي  مــقــاربــات 
فيبر،  مــاكــس  بــرؤيــة  العنف  احتكار  ولمفهوم 
ــــدلال بــــأن لا دولـــــة فـــي الـــعـــالـــم، حتى  ــتـ ــ والاسـ
الدولة الأقوى، ذات سيادة كاملة، استناداً إلى 
تطورات العولمة وانزياحات مفهوم الاحتكار 
المـــشـــروع لــلــقــوة وغــيــر ذلــــك، كــمــا أن المعايير 
ساعد 

ُ
ت لم  المقارنة  السياسات  من  المستعارة 

كثيراً في ذلك. ومع ذلك، ثمّة ما يمكن تعلمه 
في التجربة الفلسطينية حول كيف نستطيع 
ة ومرتبكة أن نبني 

ّ
أن نفعل في سياقات هش

ــيـــات الفكر  ــة، وهـــو مـــا ســيــســاعــد فـــي أدبـ ــ دولـ
السياسي في إعادة موضعة فكرة »الدولنة« 
ة، أو الآيلة للسقوط، بمعني 

ّ
وبناء الدول الهش

إجــرائــي ونــظــري، ومــا لا نستطيع فعله، رغم 
كـــل الـــنـــيـــات الــحــســنــة. مـــا أقـــتـــرحـــه أن قــــراءة 
الحالة الفلسطينية في الثلاثين سنة الماضية 

تستطيع أن تخبرنا الكثير.  
، هل يمكن أن نستطيع فرض الدولة أمراً 

ً
مثلا

المؤكّد  العالم؟  المحيط وعــن  بعيداً عن  واقعاً، 
ــر أكـــثـــر من  ــ فـــي الــحــالــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن الأمـ
مجرّد بناء مؤسّسات، إذ لا يعني وجود هذه 
العالم بها  المؤسسات كثيراً من دون اعتراف 
الفلسطينيون  ــه  أدركـ مــا  بــهــا، وهــو  وتعامله 
وسعوا خلفه، لكن حتى المنتظم الدولي ليس 
عـــادلًا إلــى هــذا الــحــد الـــذي يــقــدم لهم الهدايا 
ويمنحهم المزايا. آخذين بالاعتبار، ولغايات 
التحليل الواقعي والنتائج التي أفضت إليها 
هــذه الرؤية وهــذا الافــتــراض، فــإن ثمّة الكثير 
الذي يمكن تعلمه في الأطر النظرية من ذلك، 
الأساسية  الثلاثة  الجوانب  بشأن  خصوصاً 
المتمثلة في قوّة المؤسّسة )تحوّلها الدولاني 
عــن  )الــــبــــحــــث  الـــجـــمـــعـــيـــة  والإرادة  الــــــذاتــــــي( 

السيادة( والاعتراف الخارجي. 

ــراض  ــ ــرت لأغـ ــ ــا، وإن جـ ــهــ ــتــ ــا أن إدانــ أيـــضـ بــــل 
ــة قــطــاع واســـع من  سياسية أنــيــة، تعني إدانــ
ي سياسة عدائية 

ّ
قياداتها، إلى جانب أن تبن

حــيــال الــهــيــئــات الــدبــلــومــاســيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
ــتـــحـــدة فــــي صــنــعــاء  مــكــتــب مـــبـــعـــوث الأمــــــم المـ
باعتقال موظفيها، يضاعف من عزلها دوليا 

في ظرف استثنائي خانق تعيشه الجماعة.
ــفـــة فــي  ــاعـ فـــــي المــــقــــابــــل، تـــكـــمـــن قـــســـريـــة مـــضـ
العاملين  الحوثي  جماعة  اتهامات  مضامين 
الدولية  مات 

ّ
في وكــالات الأمــم المتحدة والمنظ

والمــحــلــيــة بــالــتــخــابــر مـــع أمــيــركــا وإســـرائـــيـــل، 
قة ومسيّسة، تستند إلى 

ّ
وذلك باتهامات ملف

طبيعة عملهم البحثي، بغرض تشويه النخبة 
المحلية أولًا، بتاريخها، ومؤسّساتها، ومن ثم 
الإنــســانــي والإغــاثــي  ضــرب مقاصد نشاطها 
ــي، الــــــذي يــعــنــي اســـتـــهـــداف نــخــبــة  ــوقـ ــقـ ــحـ والـ
العمل خدماتها  قدّمت عبر عقود من  مدنية، 
للمجتمعات المحلية في اليمن. وإذا تجاوزنا 
معطىً تاريخياً مهماً، أن المنظومة الحقوقية 
ونشطائها،  بمؤسّساتها  والمحلية  الــدولــيــة 
ومــنــهــم مــن يقبع حــالــيــا فــي ســجــون صنعاء 
د 

ّ
بتهمة التخابر مع أميركا وإسرائيل، قد عض

وتقاريرها  بياناتها  فــي  الجماعة  مظلومية 
الحقوقية، بما في ذلك الضغط لإطلاق سراح 
قـــيـــاداتـــهـــا فـــي ســـجـــون نـــظـــام صـــالـــح ســابــقــا، 
المدنية،  ماتها 

ّ
منظ خــال  ومــن  الجماعة،  فــإن 

ـــمـــات الـــدولـــيـــة بــتــمــويــل 
ّ
اســـتـــفـــادت مــــن المـــنـــظ

أنــشــطــتــهــا ومــشــاريــعــهــا المــجــتــمــعــيــة، بحيث 
أصبحت في سنواتٍ قليلة تحتكر أكبر حصّة 
من التمويل الأجنبي.  ومن جهة ثانية، يجدُر 
العلاقة بين جماعة  التركيز على طبيعة  هنا 
الحوثي بوصفها سلطة أمــر واقـــع، ووكــالات 
الأمم المتحدة العاملة في صنعاء وفي المناطق 
الخاضعة لــهــا. وبــعــيــداً عــن اخــتــالات أدائــهــا 
المـــيـــدانـــي، كــانــت الــجــمــاعــة الـــطـــرف الــرئــيــســي 
الذي يهيمن على إدارة نشاطاتها وتوجيهها 
البرامج  إذ خضعت  التمويل،  اقتسام  وأيضا 
والمشاريع التي نفذتها وكــالات الأمم المتحدة 
طوال سنوات الحرب لإشراف الجماعة رأسا، 
فإلى جانب تأسيسها مجلساً يدير العمليات 
الإنــســانــيــة، ويــتــقــاســم مـــع الـــوكـــالات الأمــمــيــة 
فإنها فرضت مشرفاً ميدانياً  البرامج،  تنفيذ 
يــــراقــــب عـــمـــلـــهـــا، إضــــافــــة إلـــــى أنــــهــــا حــصــرت 
لات للعاملين الأمميين 

ّ
تصاريح العمل والتنق

فــي جهاز المــخــابــرات، فضلا عــن أن هــذا، وفق 
تصريحات سابقة، دفع الوكالات الأممية إلى 
تــوســيــع عــمــلــهــا فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــهــا، 
نــاهــيــك عـــن اســتــفــادتــهــا مـــن بــرامــجــهــا، ســـواء 
»الـــغـــذاء الــعــالمــي«، وذلـــك بتوجيه المــســاعــدات 
أو  الجبهات،  الإنسانية لصالح مقاتليها في 
مة الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( 

ّ
دفع منظ

وأيضاً، حتى تلك اللحظة التاريخية التي عاد 
ة في يوليو/ 

ّ
فيها ياسر عرفات إلى قطاع غز

ستعاد على أهميتها. عاد من 
ُ
تموز 1994، لا ت

بوابة رفح )صلاح الدين(. لذا سمّيت البوابة 
بمعبر الــعــودة فــي ذلــك الــوقــت، وظلت تحمل 
ــقــبــل عــرفــات استقبالًا 

ُ
هــذا الاســـم ذاتـــه، واســت

 على طــول طريق صــاح الــديــن الرابط 
ً
حــافــا

بين بوابة رفح الحدودية وبقية مناطق قطاع 
غزة، إلى أن وصل إلى ساحة الجندي المجهول 
في منتصف شارع عمر المختار، وألقى كلمته 
ــــى مـــن عــلــى شــرفــة المــجــلــس الــتــشــريــعــي،  الأولـ
ثــم نــام ليلته الأولـــى فــي فندق فلسطين على 
شــاطــئ الــبــحــر. وتــصــدّرت صــورتــه الشهيرة، 
ة، الــصــفــحــات الأولــــى في 

ّ
يــنــظــر إلـــى بــحــر غــــز

التالي،  اليوم  صبيحة  الفلسطينية  الصحف 
وأظــنــه قــال قبل محمود درويـــش »الــبــحــر ده 
ــذا البحر  تــبــعْــنــا«، وبــعــدهــا قـــال درويـــــش »هــ
اتــفــاقــيــة  مـــع  الفلسطينيين  كـــل  يــكــن  لـــم  لــــي«. 
أوســلــو الــتــي نجحت دائــمــا فــي تــوفــيــر مــواد 
خــصــبــة لمــنــتــقــديــهــا لــيــهــاجــمــوهــا، لــكــثــيــرٍ من 
الــقــصــور فــيــهــا، ولـــكـــن إحــســاســا كــــان بــأنــنــا، 
نحن الفلسطينيين، على عتبة مرحلة جديدة، 
ــة فــلــســطــيــنــيــة ووجــــــــود عــلــم  فــــوجــــود شــــرطــ
أعطيا  الــنــاشــئــة  المــؤســســات  فـــوق  فلسطيني 
إحــســاســا بـــأن ثــمّــة لــحــظــة مختلفة. وأحــالــت 
الغربية  الضفة  في  فلسطينية  روائية  أعمال 
ة إلى تلك اللحظة، وجرى توظيف نشوء 

ّ
وغز

السلطة بوصفها كياناً يقع في الطرف الأهم 
في علاقات المواطنين بعضهم ببعض.

عموماً، إن نقاشاً وطنياً فلسطينياً في شأن 
أن  الكثير. وربما  أن يقدّم  كــان يمكن  السلطة 
الحرب في غزة والمقتلة الجارية ضد الشعب 
الفلسطيني هناك أعاقتا الكثير. ومع ذلك، أي 
حالة فلسطينية لاحقة يجب أن تشمل ضمن 
والتعلم  الــذاتــي  والنقد  المــراجــعــات  تقاليدها 
مــن الأخـــطـــاء، لأن عــلــى مــن يــريــد أن يبني أن 
ــــى الأســــــس المـــــوجـــــودة، حــتــى  ــداً إلـ ــيـ يــنــظــر جـ
يــســتــطــيــع أن يــضــع بــنــاء المــســتــقــبــل. والــحــال 
كذلك أن قراءة التجربة ومراجعتها واجبتان 

في كل الظروف. 
)روائي ووزير فلسطيني سابق(

لطبع مناهجها الدراسية. واذا كانت الجماعة 
قد صعّدت صراعها مع الوكالات الأممية في 
السنوات الأخيرة، بما في ذلك اعتقال عاملين 
فـــيـــهـــا. فـــإنـــه كـــــان بـــغـــرض الـــضـــغـــط لــتــوجــيــه 
برامجها واستثمارها، وليس رفضها، ناهيك 
أعــمــالٍ استخباراتية. ومن  بــأي  الاشتباه  عــن 
جــهــة ثــالــثــة، وفــيــمــا يــخــصّ الاتـــهـــامـــات الــتــي 
على  المحلية،  المنظمات  فــي  العاملين  طــاولــت 
الإعلامية  أجهزتها  من  استهدافها  من  الرغم 
والدينية، تسيطر الجماعة على العمل المجتمع 
المدني إشــرافــا ورقــابــة، وهــو ما يجعل مزاعم 
التخابر ليس كيدية فقط، بل محاولة مكشوفة 
للابتزاز، إذ إن أي مخالفة في عملها تقتضي 
مــحــاســبــة الــعــامــلــن وفـــق الــقــوانــن والــلــوائــح 
الــيــمــنــيــة.  مـــن الــتــخــابــر مـــع »دول الـــعـــدوان«، 
الحوثي  لجماعة  الإعــامــيــة  الماكينة  بحسب 
ســابــقــا، إلـــى الــتــخــابــر مــع أمــيــركــا وإســرائــيــل، 
لـــم يــتــغــيّــر شـــيء فـــي طــبــيــعــة الانــتــهــاك ســوى 
التدمير  مــن  أكــبــر  قـــدراً  ق 

ّ
الــتــي تحق التسمية 

إلى  إضــافــة  مجتمعيا،  والــتــحــريــض  النفسي 
استمرار تقييد حرية عشرات من الأبرياء من 
الرجال والنساء والمقامرة بأرواحهم لتحقيق 
أهــــــداف ســيــاســيــة. وفــــي هــــذه الـــحـــالـــة تــأكــيــد 
والمجتمع  أميركا  تــحــدّي  الجماعة على  قــدرة 
الدولي باعتقال مواطنين عاملين في البعثات 
الــدبــلــومــاســيــة والمــجــتــمــع المــدنــي، بــيــد أن نقل 
مــعــركــتــهــا ضـــد خــصــومــهــا قـــد يــعــنــي مــقــامــرة 
إذ إن استهداف  سياسية لها عواقب عــديــدة، 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة والأمــمــيــة ســابــقــة لم 
تحدُث في العالم، تجعل الجماعة الوجه الآخر 
تقاليد  انتهاكها  جــانــب  إلــى  طــالــبــان،  لحركة 
ــك الــتــعــدّي  الــعــمــل الـــدبـــلـــومـــاســـي، بــمــا فـــي ذلــ
عــلــى الــقــانــون الـــدولـــي الــــذي يــضــمــن حصانة 
ــمــات 

ّ
الــعــامــلــن فـــي الــــوكــــالات الأمــمــيــة والمــنــظ

الـــدولـــيـــة، إلــــى جــانــب مــخــاطــر تــعــلــيــق الــعــمــل 
الإغاثي والإنساني في المناطق الخاضعة لها، 
ومن ثم الإضرار بالشبكات الفقيرة في وضع 
اقتصادي كارثي، ناهيك عن أن اعتقال موظف 
في مكتب المبعوث يعني غلق الجماعة قنوات 
الــتــواصــل مــع الدبلوماسية الأمــمــيــة، ومــن ثم 
تعطيل المسار التفاوضي لإنهاء الحرب، إلا أن 
الأسوأ في حرب تجعل من القمع أداة للسياسة 
الــكــارثــيــة مــن تــقــويــض مــا تبقى من  تبعاتها 
أشكال الحياة المدنية في صنعاء بمؤسّساتها 
ورمـــوزهـــا الــتــاريــخــيــة مـــن الآبـــــاء المــؤسّــســن، 
والذي يعني استهدافاً لليمنيين جميعا، إلى 
المدني  المشهد  فــي  أكثر ظلامية  دورة  تدشين 
والحقوقي والثقافي، والتي تجعل أي مواطن 
يمني عمل أو يعمل في المجال المدني والثقافي 

ضحية قادمة.
)كاتبة يمنية(

ثلاثون عاماً على وجود السلطة الفلسطينية

عندما يكتشف الحوثي شبكة تجسّس لأميركا وإسرائيل

هناك مليون سببٍ قد 
يسوقها أيٌّ منا ضد 

السلطة الفلسطينية، 
كما أن هناك مليون 

فضيلة يمكن لمن 
يدافع عنها أن يجدها

تصعب إزاحة وجود 
السلطة ونفيها 

والتعامل معها كأنها 
غير موجودة، إذ إن 
مكوناتها هي التي 

تتحكّم بمقادير حياة 
الفلسطينيين العادية 

في الضفة وغزّة

من التخابر مع »دول 
العدوان«، بحسب 

الماكينة الإعلامية 
لجماعة الحوثي 
سابقاً، إلى التخابر 

مع أميركا وإسرائيل، 
لم يتغيرّ شيء في 

طبيعة الانتهاك سوى 
التسمية

الأسوأ في حرب 
تجعل من القمع 

أداة للسياسة تبعاتها 
الكارثية من تقويض 

ما تبقّى من أشكال 
الحياة المدنية في 

صنعاء بمؤسّساتها 
ورموزها
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